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وأياث لمن 
لمشهورة 


عدها بالعربية 9 لدكتور للواء سيد ابو مسلم 
وموم + كريما نك إسما ميل تودت 


ا ١‏ 2 
رحكتتة لرعثاتت: 


بحيروت 


المَضْلٌ الأَوّلُ 


توم كانقي 


ل سم ل ني 
مِنَ الأسَرِ التي كُتِبَ عَلَيْها أنْ 7 نقِيمَ في لنّدن سنة /1941م. قَقَدُ 
كان مِنَّ العسيرٍ -في يِلْكَ السَّّواتِ- عَلى رب الأشرة أن جد 
أيّ فُرْصَةٍ لِلْعَمَلِ ؛ ون كم كانث مذو الس َّ 7 
على التَسَوّل. الج دك لِكَ اختلاقًا 
ينا ْو -بطيعيه- لَمْ يكُنْ يِب العمل» ولا يَميلُ إلى بَذلٍ 
لجَهْدء أذ بَؤْسَ حَالِهِ أَلْجَأهُ إلى أن يُقِيمَ هُوَ ورَوْجَيهُ وا 
وَأطْفالُةُ الثَاتَةُ (ابنتاه بت وّنانء وابْهُ توم) في غْرْكَةٍ واحِدَةٍ في 
َنْرلٍ دِيم يَمَعُ في أشَدَّ أخياء لندن قَقْرًا. وَلَمَا لَمْ يَجِذْ سَرِيرًا ينيم 
أطْفالهُ علي تَرَكَهُمْ يفي شونٌ الأْض. 


َم يماس كانتي أيّ عَمَلِ طَوالٌ ياته مُكْتِّا بأن يَذقَمَ 


لََاثةَ إلى شَوارع لَنْدَن وَطْرُقاتِها يَسْتَجْدونَ المارّه وَكانً عَلَيْهِمْ 
لتقف على جب اطي نيزو تلت المالة قزل «أعط 
حَسَئة ِطِفْلٍ كين وَإذا حَدَتَّ أن عاد طِفْلٌ يدون تُقود فَإنَ جام 
الصَّرْبُ وَالْحِرْمانُ مِنَ الطّعام. 
لَقَدْ بَلَعَتْ حَياة مَوْلاءٍ الأطفالٍ دَرَجَةَ مِنَ البّؤْسِ لا يُمْكِنُ 
تَحَمُلها وعايةٌ ِنَ التَّاسَةٍ لايمْكِنُ صَورُها. 
وكا السَيّدُ ألدرو يَسْكُنُ في عُرْقَةٍ صَغيرَة بالجُزءِ الحَلَفِيّ من 
مَل شر َة كائتي» وَكانَ رَجُلا واييعَ الإطلاع كان توم يَذْهبٌ إلى 


بن كل ْم ويَجِْسُ لي ليمع إلى ما يوي لَهُ ِنْ أقاصيصٌ عَنِ 
الحُلوك وَالأمَراء. 


قال توم للسَيّد درو ذاتَ يَوٍْ: «أريدٌ أنْ أكون كَالأمَراءِ يَوْمَا مِنّ 
الأيام أجيدُ الكلام كما يُجيدونَء وَأتصَرٌفُ كما يعصَرفو» ويد أن 
نعل اللاتييةٌ لأنَّ الأمراء يتَعَلّموتها.» لِذَلِكَ قم السيْدُ اندرو بَْليِِ 


أصولٌ الحَديثِ وَآدابَة وَكَيْفِيةَ التَصَدّفٍ كما يَتَصَدَّفْ الأمَرات بل 
وَعَلَّمَُ اللاتييئةٌ أَيِضَاء 


وَكَدْبَكَمَ مِنْ ِنْانهِ الدَوْرَ دَرَجَةَ جَعَلّتِ الأطفال يَسْخَرونَ مِنْهُ أخيانء 
9 


وَعِنّْدما كانَ توم يَلْعَبُ مَعَ أفرانه كان يَخْتارٌ لَه دَوْرَ الأميرء 


وَيُنادوئَةُ بالأمير توم؛ وَمَعّ ذَلِكَ قَقَدُ كانوا يُحِبُوئَهُ. وَكانوا كَثيرًا ما 
يَذْكبونَ إلى الَّهْرلِلَّعِبِ عَلى ضِمَيه وَالسباحَةٍ في مائهء كان توم 
يُجيدُالشباعة. 


عَلى العَرْشٍ بَعْدَ وَفاتِِ. وَكانَ المَلِكُ مَيْرِي الثَامِنُ يَعيشُ في قَضْرٍ 


وسكيؤشتر بلئدة: 
قالّ السّيّدُ أندرو مُحاطًِا توم ذاتٌ يَوْم: «أرَى أنْ تَذْهَبَ إلى قَضْرِ 


عم 


وِسْتوِنِسْتر حَتّى يُتاح لَكَ أنْ ترى أميرًا حَقِيقِياك وَهْوَ الأميرٌ إذوارد 


ى د ات 
الفصل الثاني 


ادل الأؤضاع 


ذات يَوْم توج توم إلى بَوَاَِ القَضْرِء وكان يَف على جانِيْها 
حارسان. وكانا يُشَكّلانٍ عايِقًا لَهُ في الإقتراب مِنّ البَوَابَ قَتَوَقَفَ 
عِنْدَها وَأحَدَ يَنْرُ من خلالها قَوَجَدَ أناًا كثيرينَ مِنَ اللا 
وَرَوْجِاتِهِمْ يَسيرونَ في كُلّ انّجاهٍ داخِلٌ القَضْرِء إلا أنه كم ير يَيْتهُمْ 
الأمير. وَأَحَدَ توم يَتَردَدُ عَلى البَوَابةِ يَوْمًا بَعْدَ يَْم. وَذاتٌ يَوْم وَأى 
عُلامًا يَخْرجُ مِنْ باب القَضْرِء وما إن اقتَرَبَ العُلامُ منَ البََابَةِ حَتّى 
5 برج هس درم عر اه هرهم موعت 5 0 ا 
جرى تومٌ نَحْوَها لِيَتَمَكُنَ من رُؤْيتِهِ عنْ كَنْبء وَصَاحَ: «أريد أن أرى 
الأميرٌ.» 

وَلكِنْ سَرْعانَ ما انَّجَهَ أحَدٌ الجُنود إِليْهِ وَصَرَبَةُ وَصاح يه: 
«إبْتَعِدُ!» 


شَاهَدَ الأميرٌ الصَّغيرٌ ما حَدَتَ» فَعَضِبَ غَضَّبًا شََدِيدَاء وَسَألَ 


الجنِدِيٌ: «لِمَ تَدُ تَضْرِبٌ هذا العُلامَ المسكين؟ افتَح البَوَابَةٌ وَاسْمَحَ ل 
بالدخول ( 

أجابَهُ الجُنْدِيٌ: «إنَّ هذا الغُلامَ ليْسَ يسوى مُتَسَوّلٍ ققير.» 

قال لَه الأميرٌ إذوارد: (إنَّ وايديء المَلِكَء هُوَ مَلِكٌ لكل النّاسِء 
غَِيّهمْ وَقِيرِهِمْ. أحْضِر إليّ هذا الغُلام.) 

َتَحَ الجْدِيٌ الََابَك وَأذْحَلَ توم إلى الأمير اندي اك قلي قإيلا: 
وار ا ديه تتوقٌ بِشِدَةٍ رو بقي؟ لقذ كنت 
أراكَ مِنْ نافِّتي وََنْتَ َأتي إلى هَل البَوَابةيَوْمَا بَعْدَ يَزم.» 

وَاصطَحَب الأميرٌ توم إلى غُرْقَةٍ داخِل القَضْرِه وَنادى أحَدَّ 
الحَدَم وَأمَ الام . َأحْضَرٌ الخادِمٌ الطََّام وَوَصَعَهُ عَلَى 
المائدة. وَلَمْ يَكُنْ توم كَدْ أكَلَ -مِن قَبْل- طعامًا في لذ دَلِكَ الطّعام. 


قال الأميرٌ لتوم: «وَالآنَ حَدّنْي عَنْ تَفْسِكَ» ما اسْمُكَ؟ وَأَيْنَ 
تعيش ؟) 


أجابَ توم: (اشمي توم» وَأعيشُ مَعّ والدي وَوالِدّتي وَجَذَّني 
وَشَقيقَيَ في غُرْقَةِ صَيرَةٍ بِعَطَْة بودنج. ( 


م 


ل لأي نيا ني عرق اجئة؟ لفوت جميئا في عر 
واحِدَة؟» 


6 


ل توم: «أَجَل!) 

قال الأميرٌ: «إنَّ بهذا القَضْرِ مِئاتٍ الغُرَفِء فلِماذا تُقيمونَ جَمِيعًا 
في غُرْقَةِ واحدَةِ؟) 

1 ف 2# بر لعن سيب ع ا جره 
قال توم: (إننا فقراء جذا. وَلِهَذا يرسِلني والِدي كل يوم 
لِأَسْتَجِدِيَ النَاسّ سينا مِنَ المالِء وَلَوْ عَْدْتُ لَهُ دونَ أنْيكونَ معي ما 
دس ل كرك ع فى ولا فت عرو ا وك هن" 

يَكفيهِ مِنْ نقودٍ فإن جزائي الضرْبَ وَالحِرَمان مِنَ الطعام.»" 

1١ 


صاح الأميرٌ مُتَعيجُبا: «أ يَضْرِبُكَ والدّك؟ سَوْفَ أرْسِلُ جُنودي 


لِيَضْرِبوة!» 


قال توم: «لاء لا تَفعل ذَلِكَ قَسَوْفَ تَحْرّنُ والِدّني وَشَّة شقيقتاي 
مِنْ أَجْلِه.) 


قال الأميرٌ: «إنَّ لي تلات شّقيقاتٍ: الأميرة إليزاييث» والأميرة 
جين» والأميرَة ماري. أما الأميرةٌ إلبزابيث فَّهِيَ 12 لِلُغايقه 
َالأمرة جين رب لَب مغْرَمةٌ قراو وني لا أحِبٌ الأميرة 
ماريء قَهِيَ لا تَضْحَكٌ أَبَدَاء ولا تُشَارِكي اللَّعِبّ.» كُمّ سأل توم 
قايلًا: مَل تَلْعَبُ مَعَ غَيْرِكَ مِنَ الأؤلادٍ؟» 


أجاب توم: «أَجَلُء بطَبِيعَةٍ الحالٍ.» 


قال الأميرٌ الصّغيرٌ: «أمَا أنا قلا ألْعَبُ مَمَ أحَدِ.) ثُمَ سَأَلَهُ: «وماذا 
تَلْعَبُْ؟؛ 


أجاب توم: : لْعَْ يالكْرَق وَألعُْبٌ بجانت لتم وَأْسْبَحُ فيه» 
دفي بن الأخيا أ و ( 


الأميرٌ وَأنا الوَكَدَ المّقِيَ وَذَّلِكٌ لِمَثْرَةِ قَصيرَةٍ فقَطْ.» 


وَبَدَأ الأميرٌ يَخلَعْ مَلابِسَةُ الأنيقة» وَحَكَمَ توم مَلابِسَهُ القَديمَةَ 
وَارتَدَى مَلابِسَ الأمير. وَوَكَْفَ توم يَنْظرٌ إلى الأمير بَعْدَ أنْ لَبسَ 
مَلابِسَهُ القَديمَةَ فَوَجَدَهُ يشْبِهُهُ شَّبَهَا بالِكَا حتى إِنَُّ سَألَ نَفْسَهُ قاتلًا: 
«أيِوَ ذا الشّخْض ِو قبل و لقذكاة الأميرٌ يُشْبُ...» 

صاح الأميرٌ مُخاطبًا توم: تَعَالَ وَانظَرٌ إلى صورَكيْنا في الهزآةٍ 
لِتَرى كَيْفَ تَبْدو!» 


كان كُلُ مِنْهُما يُشْبهُ لكر شَبّهَا كيرا َقَدْ أضْبَحَ الأمير لايكا 
يَفمَرفُ عَنْ توم في شيْءِ بَعْدَ أن ارتدى ملاس الوَلدِ الممسَوّلٍ التي 
كان يرْتّدِيها توم» كما صار توم وق الشّبّهِ بالأمير. 

قال الأميرٌ: «نتَظِز مُّنا حَنَّى أعود إلَيْكَ.» ثُمَّ أحَدَّ عَنَا تقيلا 
مُسْتَدِيرًا وَصَغيرًا مِنْ قَوْقٍ المائدة وَوَصَعَهُ في مَكانٍ آيِنِء وَانطَلقَ 
ارجا مِنْ باب العُرْق تاركا توم وَحْدَهُ فيها. 1 


المَصْلٌ الثَالِتُ 


الأميرٌ يَعودُ إلى مَنْزِلِ توم كاثتي 


نَّجَهَ الأميرٌ الحَقيقيٌ إلى بَوَابَةِ القَضْرِ وَصاح في الجُنود قائلًا: 
«إفتحوا البَوَابَةَ أيّها الرّجالُ.» 

تَحَ اجنود البَوَبَكَ ونا كان الأميرٌ إذوارد يَخْرْجُ منْها صَرَيَ 
أَحَدٌ اجنود عَلَى رَأَسِهِ قائِلًا: «لَيْسَثْ هَذِهِ طَريمَةَ لائِقَة تُخَاطِبٌ يها 
جُنوة المَلِكِ.) تَصَحِكٌ الواقفونَ خارج بَرَاَةِ القَصْر عِنْدَما سَقَطَ 
إذوارد عَلى الأزض. وَككِنهُ تمض وَنَطر إلى الجُنِْيٌ وَقالَ له : اإذّي 
نا لال لصوف تل َلك ذه .» ثم خاطب الواقفِينَ عِنْدَ 
البوَابَةِ قالا: «وَأَنْتمْ أيّها الأغْبياءٌ تَضْحَكونَ عَلَيَّ !» 

وَضَجٌّ الواقفون عِنْدَ البَرا بالضَّحِكِء ثم قال أحَدُمُم: «إنكنوا 
لِلْأميرٍ! إرقعوا فَبَعانِكُمْ ته َحِيةلَهُ! أفيحوا الطَّريقَ لأمير!» ثم أغرَقوا 
جَميًا في ضَحِكِ مْتّصلٍ بَيْنَما كان إذوارد يَمُرٌ بَينَهُمْ. 


15 


قالّ أَحَدُ الجُنود: (إنَّهُ مَجْنونٌ!» 


50 5 
قال آكَرُ: «إِنَّهُ لَمَجْنونٌ حَقَا!» 


سه هع 6م 


وَسارَ إذوارد في الشَارِع» وَل يبه أحَدّ مِنَ النّاسِ؛ إِذْ كانوا 
يخَافونٌ الْسَجَائيْنٌ وَظَنُوا أن الوَلَدَ قد يَكونُ سخطرًا. 


وَسارَ إذوارد في الطَّرِيقِء وَهْوَ لايَْرِفُ وِجْهَتَكُ وَلايُدْركُ غاية؛ 
َلَمْيَكُنْ مُعْتادًا الخروجٌ إلى شّوارع لندنء وَلا النَّجَوّلَ في طُرقاتِها. 
وَكانَ يَسيرٌ حافيّ القَدَمَيْنِ؛ إذْ لَمْ يكُنْ كدى توم حذاء يَلْبَسْه إلا 
أن قَدَمَيِْ كانتا حَشِسينِ. أمّا قَدَما الأمير إذوارد فَقَدْ كانتا مِنَ ارق 
وَالنْعُومَةٍ بِحَيْتُ أذماهّما الحصى المُتْتَشِرٌ في الطَّريقٍ. وَسَرْعَانَ ما 
نال مِنهُ نه التّعَبُ مَنالا وبَلَّعَ نه الجوع مَبلقاه » فَحَدَّتَ نَفْسَهُ قايلا: ١أيْنَ‏ 
أسْتَطيعْ أنْ أجد مَكانًا ألْتَمِسٌ فيه بَعْضٌ الطَّعام وَالرَاحَة؟ أَيْنَ أجدٌ مَنْ 
يَقودني إلى القَضْرِ؟» 

كان رَجُلُ مِنْ عِلْيَِ القَوْم يمر أمامَ إذوارد مُمْمَطِيًا جوادَاء قناداةٌ 
إذوارد قايِلًا: «يا سَيّدِمِ ي أنا الأميلء أزجوك أن تعوة بي إلى الَضر.» 
وَلكِنَّلرَجُل لَمْيَسْمَعْ . مذ ماقالة إذوارى وَطكٌة دلا بتجذي نض 
التُقوده َأَعْرَض عَنْهُ وَسارٌ في طريقه. 


1١6 


ل إذوادد أخيرا إلى مَبْنّى ضَخْم كان يَعْرفْهُ جَيّدد قُصاح 
قائلا: «هَذا هُوّ مَبْنى المُسْتَشْفى. لَقَدْ حصَّصّ والدي المَلِكُ هذا 
الى ليكرة مذرمة إلضية قر بتكي أذ أشمل ب على 


ما أختاج إِليْهِ مِنْعَوْنِ» 


وَشَامَدَ إذوارد عَدَدَا كَبيرًا ص الأؤلادٍ يلْعبونَ مام المَبْنى» 
قادى اعدف وقاللة: «إذْمَبْ يا غُلامُ إلى مد مُدَدسكَ سِكَ وَقْل لَه أنْيَانِيَ 
إلى هناء 0 لَه إن الأمير إذوارد يَأْمَرُهٌ بِأَنْ 3 | إلى هُنا.» قَصَحِكَ 

١ 0 
الغلام.‎ 

قال لَهُ إذوارد: «إفْعَلُ ما قُلْتُ لَك :»نم ضَر ضَرَبَةُ. 

ونادى للم رفاقَهُ مِنَ ١‏ لطبي وُقَالّ له سس 
008 وَيَبْدو أنَّ حراركةُ مُرْيَفِعَةٌ بِسَبّبٍ جُنونه. يم 
الماء.» 


الس أو أرْبَعةٌ مِنَ الصّبيَة وَأمْسَكوا بإذوارد. وَألْقَوْا به في 


خُفْرَةٍ بها بَْضُ الماء الَو راحو يَضْحَكون عل وَهوَيَخْْج من 
الجانب الآخَر مِنَ الحُفْرَةٍ. 


أذكِكَ اليل أن ندل أشنانة: ققال إذوارد. تعدا تنسة: 


ا 
ليا سن ب عي 
إلى القَضْرٍ صَباحَ العَِ. عَلَيّ أنْ أنّجهَ إلى مَنْزِلٍ َ 
وَأقْضِي لَيْكتي مُناكَ.» 


وَوَاصَلَ إذوارد سَيْرَه وكانتٍ السَّماءٌ قَدَ قَدَ اصطَبَعّتُ ب بِحَهْرَة 
الَو ؛ وَبَدَتٍ اي ير قش تافل ١‏ ون 5 


اي ين تقد 1 ااي عا 
الجا حر من الليلِ؟ ألا تَسْتَطيعٌ أنْ تُجِيبَ والِدَّكَ يا توم كانتي؟ ماذا 
184 


أَحْصَرْتَ لى من التقود؟» 
صاح إذوارد قايلًا: «آو» هَل أَنْتَ والِدهُ؟» 


قالّ: «وَالِدٌهُ؟! إِنّى والِدّكَ أَنْتَّ.» 


صاح إذوارد: دلا لا! إِنَنَى لَسْتُ توم! ! ني الأميرًا إن انك 
الآنّ ف قَضْرٍ وستونشتر. خَدني إلى القَضْرِ وَعَلُ ِابْنِكَ إلى 
بَيْتِكَ.» 


َظَرَ جون كانتي إلى الصِّيٌ» وَقالَ لَه: نك لمجتونً! مَجْنَون 
عَمَاا» كم أ أنْسَكٌ يراع الأمير وَجَدْبَهُ مَعَكُ وَمَضى في طريقه . وَكان 


جون كانتي رَجْلَا قَويٌّ البنية. 


قال لإذوارد: «سَواءٌ ال يد لكر ا لكا افا 
كني معي إلى اليَبّتِ أمَا في المَدِ فَسَوْفَ تَحْرُجّ إلى الشارع وَتَبْقَى 
بِهِ طَوالٌ اليم وَسَدَ تتموة إلي لهو لني كان بل ليك أذ تاي 
بها اليو.» 


194 


الفَصْلٌ الرَابعُ 
توعني التظير 


صوّرهُ في لابه الجَميلَة: وَراح يَخْطِرُ في الغْْقَِ جيه وَدَهابَاء 
وَهُوَ لا يرال يفَكَرُ في هَذِهِ الصَورَة الجميلةِ اَي طَالَعنةُ بها الجزآة. 
وَوَصَمَيَدهُعَلى فيض الس املق في جازيهء اله وهو 
به وَكَنَهُيُبَارِزُ شَخْضًا ما نَم جَلْسَ بَعْدها ُفَكَرُ ويقو لّ: «يالَها مِنْ 
قِصَّةٍ عَحِبَةِ! سَوْفَ أقْضّها عَلى سَقِيقَيَ عِنْدَما أعودٌ إلى البَيْتِ.» 


قن عو ا فد د 1 0 عت اعم رق ونه 
وَسَمِعَ توم صَوْت رَنِينِ جَرَسٍ. لقَدٍ انقضت ساعة كاملة؛ وَلمْ 
يَعْدِ الأميرٌ بَعْدُ؛ فتساءَلَ: ١تُرَى‏ مَتى سَيَعودُ؟) 


وبَأ توم يَتَجَوَلُ في ارقو ويَتَطَلُّ إلى ما يها من أشياء جميلق 


كَالمَقاعِد وَالمَناضِدٍ الرَائَِةٍ الدَّقيقَةالصّنْع» كما تينظ إلى الصّوّرٍ 
"٠‏ 


0 5 500 ع 
المُعَلَقَةٍ عَلى الجُذْرانٍ. وَكانت صُوّرًا لِمُلوكٌ وَمَلِكاتٍء وَأَمَراءَ 

وأفيرات: وَكدَوَنٌ العلقيق الجميلة الفاتيرق وَيتَكَلُونَ بالجواهر 

المي وَخيلَ َي آنَُميُاِلوَُ انَراتِء لكِنْ في جد وَصَرامَةٍ. 


كان القُربٍ مِنَ البابٍ عُدة حَزْبٍ هنا يِه الفُرْسان فَوَقفَ 
يَتَأْعَلّهاء هُ ثم اول بوطعارينها نكي الأراع وكيتتها . وَكائّث عُدَةَ زب 


بق د ره 


صَغيرَة ثلا 
مُستديل كم َلَمْيكْيرِثْ لَه وَطَفِقَ يبَر طم الدع واحدةبَعْدَ 
أخرى» د 1 م طلم إلى صورَته في المرْآقء فَأبْصَرَ ذَلِكَ الشَّيْءَ الثقيلٌ 
المُسْتَديرَ الذي سَقَطَء فَأعادَهُ إلى مكانه في القِطعة 3 الي 7 تّقي الذَّراعَ» 
دون أن يَدْرِيَ لَه كنا أو وَظِيفَةً. 


وَانْقَقبَتُ مباغةٌ الخرى. وَيدا الكوف بصلا إلى كَلْبٍ توم فَقَدْ 
يَدْخَلُ أحَدٌ عَلَيِْ العرْقَةَ وَيسْألَهُ: مَنْ أنْتّ؟ وماذا تَفْعَلُ هُنا؟ وَلَنْ 
يكونً الأميرٌ عِنْدَئِذٍ مَؤْجودًا لِيُخْبِرَهُمْ بالحَقيقَةء كما أن أحَدَا لَنْ 


ور 222 


يصَدقه ما يفول 
وَاستَغْرَقَ العُلامُ في تفْكيره وَقَالَ لتَفْسِهِ: «رُبّما لا ييكونٌ مُناكَ 
أَحَدٌّ في الغُرْقَةٍ المُجاوِرَق لو أَسْرَعْتُ بالخُروج. وَكَمْ تَقَعْ أنظارٌ 
النّاسِ عَلى وَجْهِيء فَقَدْ أصِلُ إلى البَوَابَتِ وَيَسْمَحُ لي الحْرَاسٌ 
5" 


بالشريوهة وَمنْ كم فتَحَ باب الغَْْقه فَوَجَدَ أَرْبَعَةَ رجال 7 
خارجها ا ين على كل جاب مرا جلي الياب: اكت قدي له ور 
رُؤْيَيه قَصاح توم مُضيِوًا صَوْنا عير مَُْهوم وعاء ُ مُسْرِعًا إلى العْرْقق 
وَأَغْلَقَ الباب حََلْقَة. 
ل الرّجالُ النّظَراتِء وَقالَ أَحَدُّهُمْ: «أعَتقِدُ أنَّ الأمير 
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قال آحرٌ: «أجَلء لَعلّدكما” تقول 

قال الثَالِتُ: «عَلَيْنا أنْ تطْلْبَ مِنْ إخدى شقيقاتِه أن تَذْمَبَ إل 
ِالحَجْرَةٍ لِتّرى ماذا به.) 


قال الرَابع: : اقَلْتَكُنٍ الأميرةٌ جين ا ذاهبٌ لأناديّها.» 


وَفتِحَ بابُ عُرْقَةِ الأمير» فَأسْرَعَ توم إلى الرُكْنٍ الب م لبَعيدِ مِنَّ العْرْققَ 
َرأ قَتاةً ججميلة تَتِفُ عِنْدَ الباب تَْتسِمُ عَلى وَجْهِها عَلاماتٌ الرٌقَدَ 
جنا أمامّها عَلى رُكبَْه. 


1 


وَبِادَرَنْهُ الأميرةٌ جين قائِلةٌ: «ما الأمْر يا أ خي العزير؟ لماذا تَرْكَعْ 
أمامى؟» 
صاح توم قائلا: «أنقذيني! أتقذيني» إل لست أخحاك! الي 


لد 


لَمْتُ الأميرًا ما أنا إلا غُلامٌ ِسْكينٌ أذعى توم كائتي مِنْ عَطْفَةِ 
بودنج.2 
مَدَّتْ يدها وَأْمْسَكَتْ بيد وَقالَتْ لَهُ: تال مَعي.) 


5 


صاح توم: «ألا تُرْسِلِينَ في طَلَّبٍ الأمير» وَتَظَلبيرة ونه أن عبد 
إلَيّ مَلايسي ؟) 


و 


قَالَتِ الأميرَةٌ جين ين: ميا بنا قَوالِدّكَ يُريدٌ أنْيّراك.» 


قالّ لّها: «والدي؟ مَل جون كانتي ع 
وَلَكِنّ الأمير رَةَ جين اصطَحَبَْهُ وَمَرَّثْ به عبر عُرَفِ القَضْرٍ الكَبيرَةٍ 
الواجدة يو الأنخرى. 


وَكانَ أحَدٌ الرّجالٍ قَدْأبَْمَ المَلِكَ بِأنَّ الأمير إذوارد مَريٌ. 


َسبِحَةٍ لِلْغايّة بها سَريرٌ وَرَأى عَلَيْهِ رَجْلًا 


بويعو بخن 50 
وَاقتيد توم إلى غر 
تديكا يقن الوَجه. وكاة هذا الوجل مُق املك هري التَّاِمِنَ 
الذي كان يُعاني مِنْ مَرَضٍ سَّدِيدِء وَلَمْ يَكُنْ مِنَ المُتَوَفع أن يَعِيشَ 

طَويلًا. 
خاطب المَلِكُ توم قائِلا: تال يا إذوازد. أبرُ أباكَ المَلِكَ 
7 


ماذا بكَ؟» 
سَأَلَهُ توم: هَل أَنْتَ المَلِكُ؟) 


أجاب المَلِكُ: «أجَل بطبيعة الحالٍ أنا المَلِكُ وَآنا والِدُكَ. قل 
لي يم تَخافٌ؟ 


قال توم: «سَيّديِ أنا لَسْتُ ابنّكَء وَلَسْتُ الأمير إن توم 
المَقيرٌ.» 


رَمَقَهُ المَلِكُ بنَظْرَةِ عاضِبَِ وال لَهُ: «كفف عَنْ هَذِهِ السّخافاتِ» 
قنك الانيف زإذا لك كلك ع5 لغرى كيفك بلك عقا قليةا. 
هَل تَعْرِفُ ماذا أفعلُ بالنّاسٍ إذا غَضِبْتُ مِنْهُ؟ا 

قال توم: انَحَمُ أعْرفٌ يا سَيّدي.» 

قال المَلِكُ: «إذا انصَرِفْء ولا تَدَعْني أشمَعُ مِنْكَ المَزيدٌ مِنْ 
مذو السَّخافاتٍ ثَانيَةً. لَقَدْ قَصَيْتَ وَفْنَا ويلا في قراءة عَدَدٍ كبر 
جدًا مِنَ الكُتّبِء وَلا بد أنَّ دَلِكَ قَدْ أدارٌ رَأسَكَ سَكَ وَعَفْلكَ.ا كم 
التَتَ إلى َجُلٍ يَقَفتْ بجواره وَقالَ له: اليا لوزد هيرتفوزد. إذْمَبْ 
مَمَ الأمير؛ إذْ يّحِبُ أن ينال يسا ِنّ الرَاحقٍ قبل الذّهابٍ إلى 
حَفْلٍ المَديئة اللَّبْلَدَ حَيْتُ يَلْقَى هناك العَديدَ مِنْ كار الشخْصِيَاتٍ 
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الَِّينَيَرْعبِونَ في مُقابلةٍ الأمير الّذي سيَتَوَلَى المُلْكَ بَعْدَ وَفاتي» كُمّ 
عد إِليّ بعْدَ ذَلِكَ.) 


إصطّحَب اللورد هيرثُفوزد توم إلى غُرٍَْ الأميرء وعد قَيلٍ عاة 
اللورد هيرتفوزد إلى المَلِكِ هثري الذي بِادرَهُ قائلًا: «أيّها اللّورد» 
أَعْرفٌ ني لن أعيس طويلاء وَلكِنْ لابْدٌ أن تَسيرَ الأمورٌ سَيْرَها 
الطَبيي . قهُناكَ أوايرٌ لابدَ أن تَضْدُنَ وَقوانِينُ يَحِبٌ أنْ 
ع ع ا ل سمي 
تمي المَلكِيٌ عَلى الأواير مَأ صِبْعتها الشَّْ ذا يَتَعَيّنْ عَلَيْتَ 

أنْ أل الخاة نَم المَلكِيّ الكَبيرٌ وَتَسْتَخْدِمَهُ نيابَةٌ عَني. » 
أجابٌ النُورد هيرئُفوزد: «حَْسَنَا يا جَلالةَ المَلِكِء سَعَسِيدٌ الأمو 
كما تُرِيدٌ نّم أضافت: «هَل سَتَأمْرونَ جَلالتَكُمْ بن يكونّ الخاتمُ 
ملكي الكبرُ في حَوْرّتي؟ لد أعْطَيُمْجَلالكُمْ هذا الخائم الملكِيّ 


للأمير إذوارد مُنْذيَوْمَيْنٍ ( 


قال المَلِكُ: «نَحَمْ لَقَد فَعَلْتُ دَلِكَء وَلكِنٍ اذمَبْ إلى الأمير 
وَاطْلْبٍ الخائم منّه.» 

إِنصَرّفَ اللورد هي رثفوزد» وَلكِنْ زعا ما عاذ فايك وال 
لِلْمَلِكِ: «يا صاحِب الجَلالَة إِنَ الأميرٌ لا يَعْرِفٌ أَيْنَّ يوجَدٌ 
ىا 


الخاتم.» 


صاح المَلِكُ مُتَعَجَبًا: «لا يَعْرِفٌ أَيْنَ الخاتم! مَل قال لَك 
ذَلِكَ؟» 


أجاب النُورْد: َعَم يا صاحب الجَلاكةِ.» 

قال المَلِك: (إنَّهُ لا يَستطيع أن يتَذَكَّرَ ماذا فَعَلّ به!» 

قال اللوزد: «نَحَُ يا صاحِب الْجَلالَةِ.» 

قال المَلِكُ: (إنّهُ مَريضٌء وَلِهَذا قَهُوَ لا يَسَْطيعٌ أنْ يُفَكْرٌ.» 

أكدَ النُورد كلام المَلِكِ قائلاً: هذا صَحيحٌ يا صاحِبٌ 
الجَلالَةِ.» 


قال المَلِكُ: «5غنا تَنَْظِرْ بَعْضَ الوَْتِء فَسَوْفَ يَتَذَكَرُ كل شََيْءِ 
عِنْدَما يُشْقَى مِنْ مَرَضِهٍ.' 


7/ 


غ2 


َع قَصْرُ سوير عَلى بُْدِ وات من الت وَل يهم 
رجات سُلْم عَرصَة وَهِيَ الي بودي إلى القارب المَلكِيّ الكائن 
عَلى ضِقَة اله وَهُوَ قاربٌ كَبيدٌاعتاد المَلِكُ أنْيْكبهُ خلال أسْفاره 
الَّهْرِيِّ. وَاصطَفتٌ الجُنودُ عَلى كلا جانِبّي الدّرّجَ في انتِظار وُصولٍ 
الأمبر لِيَرَكَبَ القارتت. 

وَعِنْدما فح بابُ القَضْرٍ اكير عِدْدَ طَرَفٍ المُّلّم صَدَوَتِ 
الأوامرٌ لِلْجُنودٍ بالانتباه وَحَرَجَ اللّورد هيرثفوزد بصّحبة تُخْبَةٍ 
من ةالقم لذن اصطَلُوا على كلا الجازيئن. ولك اميا 
جرد | أنْ َأذَا اوم علد أت عا 0 وك توم َرَتدي 


حياته بي أن لآ عليه أذ يكو 
18 


أميرّاء هذا ما أمرَ يه المَلِكُ. وَبّدأ توم يَنِْلُ درَجِاتٍ السَّلَّم في تُوَدق 
0 َعَىوَصَلَ إلى القارب الملكي» ور لقاب من مكاز عبرل 

مُتَجِهًا إلى غيلدّهول.» وَهِيَ قاعةٌ كبِيرَةٌ 0 حَيْتُ يُقامُ الحَفْلٌ الكبيرٌ. 
كان عَم م لندن وَسادتُها مُتَجَمُعينَ ين في القاعَةٍ في انتِظارٍ وُصولٍ 
الأميرٍ إدذوارد. 


15 


المَصْلٌ السّادسَ 


فِرارٌ إذوارد 


كانَ جون كانتي يُجَرْجِرٌ إذوارد عَبْرَالطّقاتٍ منّجهًا بو إلى ينه 
في ةبودنج ولاس بوهم ضاحكين على لغلا ووالدو. 

وَصَاحَتٍ امَرأةٌ جور قائلَةَ : إن ما تَفعَلَه هُوَعَيْنُ الصّواتٍ عَلم 
يه 


0 


وَعِنْدّما اقترّبا عن لبَبتِ اعترَضَهما َجُلُ عَجورٌ وَّصَاحَ في جون 
كانتي قائلا: ادقع لام حال سَبيلِه. أطْلِقُ سراحَة.» 

وَضَرّبَ جون كاثتي هذا الرّجُل المُسِنٌ عَلى رَأَبِه فُسَقَطَ مُمَدَّدًا 
5 ان - .مساق وشيم #بقدريه ودف - + ع ع بو د 
على الأض؛ ومر التاس فوقة وَهغْ يتبعون جنون كانتي . وَظل الرّجَل 
الكيين قد ددا في مَكانِهِ عَلى الأزضء حَتَّى فارَقٌ الحَياةً. 


نا 


َف جون كانتي باب عُرَْيهِدفْعَة فيه قفِحَ عَلى مِضْراعَيْوه 
وَقالَ لِرَوْجَتِهِ: «ها هُوَ ذا! ها هُوَ ذا ابئكِ. لَقَدْ عاد وَلَمْ يُحْضِرْ مَعَهُ 
بِنْسَا واجِدًا! بَلْ لَقَدْ أصابَةُ مَسَّ مِنَّ الجنون!» 


وَانْدَكَحَتْ والِدَةٌ توم ناحِيّة إذوارد قائلة: «آو يا بْبِيَّ» يا بتيّ 


المسْكينَ!» 
وَضَحِكَتٍ الجَدَّة وَقالّث: (إبنْكِ هذا مِسْكينٌ! إِنَّهُ غُلامٌ عَدِيمْ 
التَفْع! إِنََّا نَحْنُّ المَساكيثٌ!» 


قال جون كانتي وَهَُ يلقي بإذوارد عَلى الأزض: (إذا لَمْ تُحْضِرْ 
تُقودًا إلى البَيْتِ فَلَنْ تال شَيْنَا من الطّعام.» 

في يَلْكَ اللّحْظَةٍ اركف صَوْتٌ من الخارج يُنادي قائلا: ايا جون 
كائتي! أسْرِغ! إفتّح البات!» 

قال جون كائتى: «ما الأمْد؟» 

رَدَ عَلَيِْ الصَّوْتُ قائلا: «أنا صَدِيقُكَ ند. لَقَدْ ضَرَبْتَ رَجْلَا ميسنَا 
في الشّارعء ألَيْسَ كَذَّلِكَ؟» 

أجابَ كائتي: «بلىء لَقَدْ حاوّل أنْ يَنَْرَعَ مني ابي كَيْ 
يَهْرَبَ.) 


بي ع عه 3 ع2 ه سفسو 


قال ند: «إنَّ هذا الرّجُلَ هُوَ السَّيّدُ أتدروء وَقَدْ مات. لَقَدْ َتلتَفُ 
وَمِنَ الأفصَلٍ لَكَ أن تَرْحَلَ مِنْ هُنا يسْرْعَةٍب 
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تَساءَلٌ جون كانتي: «مات!» ثم التقّتَ إلى رَوْجَتِهِ وَأَمّهِ وَقال 
َهُما: (إِنّهُ أمرٌ سَيٌّ» لَقَدْ رَآني عَدَدْ كبيرٌ منَ النّاسٍ وَأنا َضْرِبُ الرَّجُلَ 
اجوز وَسَوْفَ يَشْهَدونَ عَلَيّ أمامَ القاضي. فَيَحْكُمُ عَلَيَّ بالمَوْتٍ. 
يَحِبُ أنْ تَهْرْبَ» هيا خذا انين وقابلاني بهما عِنْدَ جِسْر كندنء أمّا 
أنا فَسَوْفَ أَسْلّكُ طَريعًا آحَرَ مَعَ العلام.» 
فا 


أمْسَكَ جون كائتي بإذوارد مِنْ ذِراعِهِ وَاقتادة ف في العّدقاتِ 
الضَّيْقَة وَالمَسالِكِ الصَّغيرَةِ المُظْلِمَةٍ حَتَّى اقتَربا م ِنَ لتر وَهْناكَ 
رَأى جَمْهَرَةً من الاسٍ: ما بَيْنّ واتفٍ عَلى الشَاطِي يََطلّعْ صَؤْبَ 
الَِْ وَجالِسٍ إلى المَناضد يَسْتَِم بالطّعام وَالشَّرابِء وَكَدْ طعت 
الأضواءٌ الخلوكة َه عَلى ضَفَنَيِ النَهْرِ فُصاح كائتي يَسْألُ رَجْلَا كان 
بجانيه: «ما كل هَذا؟ ماذا تَيظِرونَ جَمِيعًا؟» 


أجابهُ الرّجُلُ: «إنّا َنَِرٌ وُصول الأميرٍ إذوارد في القارب 
المََكِيّ» وَهُوَ في طَرقِهِ إلى قاعَةٍ غيلدهول. هَيًا لما ركنا الشَرابَ 
وَلْتَهْتِفْ : ١حَفظ‏ اللَّهُ الأميرَ إذوارد!» 


وَحَيتّما مَدَّ كانتي يَدَهُ َِتَنَاوَّلٌ كويًا كَبِيرًا م مِنَّ الشَّراتِ أزسَى 
َبْضَئَهُ عَنْ ذراع إذوارد فَانطَلَقٌ إذوارد بِسُرْعَةٍ هاريًا بَيْنَ الْجُموع 
المُحَشِدة. 


نَظَرَ كانتي حَوْلَهُ قَلَمْ يَحِدِ الغُلامَ قَصاح قائلًا: «أَيْنَ الغُلامُ؟ 
أمُسِكوا بهو!) 


نا إذوارد َم فى في الظظّلام. وَانَطَلقٌّ يج يَجْرِي بمُحاذاة انر 
وَهُوَ يَقولُ لِتَفْسِه: «إلى قاعَةِ غيلدهولء فَهّناكَ يُمْكِنٌ أن أجِدَ توم؛ 

وَأَسْتَعِيدَ مكائتي مَرّة أخرى ( 
رن 


الفصّل السَابعٌ 
في قاعَةٍ غيلدهول 


جَلَىَ وجهاة عديئة لندة وَأنِْياؤها ميك إلى العوائد 
المُسْتَطيكَة في قاعَةٍ غيلدهول» وَعْيونّهُمْ مُعلَةُ المَدْحَلٍ ال 
يَتَرَقبِونَ ظُّهورٌ الأمير. وما إن وَصَلَ حَتَى مَبّ الجَميحٌوُقوقًا م 
وَإِجْلالا وَظَلّوا كَذَلِكَ حَتَى تَبْوَأ توم مكانة من المائِدة ارسي ثم 
أشارَ إِلَيْهمْ بالجُلوس. 
دأ الحَفْلُ وَأَحَدَّ الكَدَمُ يُحْضِرونَ ما لَدَّ وَطابَ مِنّ الأطْعِمَق 
وَيَصَعِوئَهُ عَلى المَوائِدِه بَيْنَا كانَ الحاضرونَ يَتَسامَرونَ 
وَيَضْحَكون. و1 وَشّرَعوا في الغِناءء وَرَقصَتْ فِرْقَةُ مِنَ 
الرَاقِصينَ عَلى أنُغام الموسيقى. وَفِي أنَناءِ ذَلِكَ وَصَلّ إذوارد إلى 
قاعَةٍ غيلدهولء قَتَصَّدّى لَهُبَعْضُ الجُنود الَّذِينَ كانوا واقفِينَ بالباب» 
إلا أنَهُ صاح فيهم قائلا: «أنا الأميرٌ إذُوارد! إفتّحوا الباب ودعوني 
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أذخل.» 

ضَحِكٌَ الجُنودُ ساخرينّ مِنْهُ قَصَرَّحَ فيه قائلًا: ١لَمَد‏ أمَرتَكمْ أَنْ 
تَفْتحوا البابّ. مَيًانَقّذوا أثري في الحالٍ.» 

قالّ أحَدٌ الجنود: ١لا‏ تَكُنْ عَبِيا وَابتَعِدْ.» 

إلا أنَّ إذوارد واصَّلّ صِياحَهُ في الجُنودٍ حَتَى بَدَأْ الشعورٌ 
بِالاسْتباءِ وَالعَصَبٍ يَتَسَرّبُ في تفوس الججماهير المُحْتَشِدَةٍ خارج 

- 2 55 اي و 9 و # بيمواعه 

القاعَةٍء فَقَال قائِلّهُمْ: «أبْعِدوا هذا الغلام, إِنَّهُ مَجْنونَ» وَتَحْن تُريدٌ 
رُؤْيَةَ الأمير وَمُوَ ارج بَعْدَ انتهاء الحَفْل.» ثُمَّ تَوَجَّهَ إلى إذوارد 
قَوْلِِ: «أَغرْبْ عَنْ وُجوهنا أيّها الغلا وَاذْمَبْ إلى بَتِكَ!» 


قال إذواردٌ: «لا» لَنْ أبْرَحَ هذا المكان. لَمَدُ قلْتُ لَكُمْ ني أنا 
الأميز وَلَيْسَ لي بَيْنَكُمْ أَصْدقاء يَعْرِفوئتي, وَلا أجِدُ بَيْنَكُمْ مَنْ 
يُساعِدُنيء وَلَكِنَّ ما أقولّه هُوَ الصّدُقٌ.» 

إزْدادَ غَصَبُ الجَمْع المُحْتَيِ وَلَكِنَّ إذوارد ظَلَّ ثابنًا في 
مكانهء وَعِنْدَئِذٍ تَقَدَمَ أَحَدُ الواِفينَ» وَانّجَهَ تَخْرٌ إذوارد» وَقالَ 
لَه: «إِنّهُ لا ينبني في شَيْءِ إِنْ كُنْتَ الأميرٌ أو لَمْ تَكُنْ كَمَا لا 
يُهِمّي إِنْ كُنْتَ مَجْنونا أو غَيْرَ دَلِكَ وَلكِنّكَ غْلامٌ شُجاعٌ 
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وَسَوْفَ أساعِدّك.» 


يُدُعى هذا الرَّجُلٌ مايز هندون. وَكَدْ عاد توه مِنَ الحَزْبء وَكان 
في الطَريقٍ إلى بَيْيِِ في الرّيفٍ. 


إقْتَرَبَ الحَشّْدٌ مِنْ إذوارد أكْثرَ تَأكْتر. وَكانَ لِددْلٍ هذا التَّجَمْمُرِ 
خُطورَئةُ في يلك الأيام؛ قَصاح فيهم مايلز قائِا: «الَرَموا عَكالكُن» 
وَلاتتقدّموا!» وَلكِنَ اجَمَ المُحْتَشد مِنَ الاسِكانوا فاك في 
د حالاتٍ العَضَبِء فاضطرٌ مايز إلى أن يَسْتَلّ سَيْقَكُ وَصَرَبَ 
ِصَفْحَيه رَجْلَا مِنَ الواقفين. 

وَازْتَهَعَ صَوْتٌ من بَيْنِ هذا الحَشْدِ يَقولٌ: «قْتْلوهُما!) وَانْهالَتِ 
الأخجارٌ عَلَيْهماء وَأْصابَ حَجَرٌ إذوارد قَسَقَطَ عَلى الأزض. أما 
مايْلز قََدِ انْبَرى لِلدّفاع عَنْهُ وَإِنْقَافهِ مِنْ أقدام هذا الْحَشْدٍ الغاضب 
الي كادّث أنْ تَدْمَسَهُ. وَبَدَا الأملُ في ذَلِكَ صَعيفًاء فَقَدْ كان عَدَدُ 
المُحْتَشِدِينَ كبيراء وَمايْلز أمامَهُمْ بِمُفْرَوِِ. وكانَ مايلز يَضْحَكُ في 
أثناء ال وقول لتسو: طن كلا يتضوة لني بث أذ لتتوث من 


في نهاية الأثرَلىمَدِحَْدٍ ين اناس في لندنا» ' 


وَعِْدَيِِشِْحَ صَوْثُ فرْسانٍ يَصيحونً في الجُمْهورٍ المُحْتَشِدٍ 
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قائِلينَ: ١أنْسحوا‏ الطَّريقَ ! أفيحوا الطَّريقَ لِلوَيرِ الأول ْمَك 


وَأَحَدَّ الفُرْسانٌ يَدْفَعُونَ الحَشْدَ أمَامَهُمْ ثم توَجَّهَ قائِدهُمْ إلى 
قاعة غيلدهول. 

دَخَلّ اللّورد هيرئّفورد القاعةٌ» وَانَّجَهَ إلى المَكانٍ الذي يَجْلِسٌ 
فيه توم» وَعِنْدَما وَصَلَّ حَرٌ عَلى رَُكْبَتَيْهِ قائلًا: «سَيّديء لَقَدْ مات 
َالِدّكَ المَلِكُ.» ثُمَّ تمض واتِمًا وَصاح مُخاطِبًا الجُمْهورَ: الَقَدْ 
مات المَلِكُ ِْري! عاض الملكُ إذوارد! فَهَتَفَ كل مَْ في القاعة: 
«عاشٌّ مَليكُنا!» 


وَسارَيهِ وَسْط الظّلام. 
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بعك أل تجا الاثفان: وقتكنا بالامان» فحت هايلد إدوارد 
إلى الققٍ الذي يُقيمٌ فيدء وَهُوَ عَلى مَقْرَْة من ال وييْتما كانا 
يَخْتَرقَانِ شَوارعَ المَدِينَة تَنَامَتْ إلى سَمْعِهِما أَصْواتٌُ وَمُتافاتُ 
الجماهيرء ثُمّ شامّدا أَنَاسًا يَعْرونَ بهما مُسْرِعينَ» وَاسْتَطاعا أن 


ينا ما كاث تَهْتِففٌ بهِ الجماهيرٌ وَهُوّ: «ماتّ المَلِكُ هِئْري! عاش 


المَلِكُ إذوارد!» 
توق إِذوارد في مكانةء فَسَأَلَهُ مايلز: «ما الأمْرٌ؟» 
أجابَةُ إذوارد: (إذَا لَقَدْ أَصْبَحْتٌ أنا المَلِكَ الآن.» 
قال مايثز: «أميرٌ أو مَلِكُ الأمرُ عِنْدي يسيّانُ وَلكِنّتَ غْلامْ 
شُجاعٌ وَمَتنالُ مني كل رعائة. هيا بنا إلى عُزْكتي التي أقِيمْ بها 
الخد 


على مَعَرَبَةِ بَةِ مِنْ جِسْر لندنء وَهُناكَ تناو بَعْضَ الطّعامء كأنا في أشَدٌ 
الحاجّة إلى وَجْبَةِ جيدَةِ بَعْدَ عَناءِ ذَلِكٌ القتالٍ العنيفي.» 


كانت عُرْقةُ مايأز في دق قريب مِنْ حِسْرٍ لدْدنء قما كادا تبان 
مِنَ الفُنْدُقٍ حَتّى سَيِعَ إذوارد صَوْنًا يَعْرفُهُ جَيّدَاه هُوَ صَوْتٌ جون 
كال 


قال جون كانتي لإذوارد: «ها أنْتَ ذا قَدْ جِْتَ أخيراء وَلَسَوْفَ 
أَضْرِبُْكٌ صَوْيًا مُؤْلمًا لَأنّكَ جَعَلْتيِ ألْتَظِرْكَ كل هذا الوَقْتٍِ 
الطويل.» 

وَمَدَيَدَُلِيُمْسِكَ راع إذوارده غَيْر أنَّ مايأز هِنْدون تَصَدَّى لَك 
وَجَعَلَ إذوارد حَلْفَكُ وَوَقَْفَ وَجْهًا لِوَجْهِ أمامَ كاتي وَقالَ لَه: «مَنْ 
أنْتَ؟ وما عَلاقَُكٌ بهذا الغُلام؟» 


قال جون كائتى: (إِنَهُ ابنى.» 
صاح اي عو 


سَأَلَهُ مايلز: «مَل تُرِيدُ أنْ تَذْمَبَ مَعَ 
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أجابَ إذوارد: «لا! لا! لا! ِنَّهُ لَيْسَ أبي 
عَلى أنْ أَذْمَبَ مَعَهُ.» 
٠‏ 


ام امير 


قال مايلّز: «إذَا لَنْ تَذْمَبَ مَعَهُ.) 

صَرَّحّ جون كانتي قائلًا: (وَلكَي أقولُ لَكَ إِنّهُ سَيأنِي معي !' 
م ديدم لُمِْكَ بالغلام مره ألخرى وَعِنْدَِوَضَعَ مايأز َه َل 
سَيْفِهِ قائلا: «إذا اقتَرَبْتَ مِنْهُ أكثَرَ مِنْ هَذاء قَسَوْفَ أَغْمِدٌُ هَذا السَيِفَ 
في صَّذْرِكَ. وَالآنَ امُضء ولا ثري وَجْهَكَ مَرَّةَ أخرى.) 


مَصَى كائتي» وَاحْتَقَى وَسَط الناسء وَاصِطَحَبَ مايلز إِدُوارد 


إلى فذق لتواجيم: وعدا نا إلى شرق صَغيرَة ة في الجُرْءِ الحَلْفِيّ 
مِنَ الفنْدُقِ. وَكانّ بِالعْرْقِ سَريرٌ وَمَفْعَدانِ ومِنْضَدَةٌ وَحَوْضُ 
لاغتِسالٍ. 


ألقَى إذوارد بِجَسَدِهِ عَلى الفراش وَقالَ لمايلز: «أيْقِظْني عِنْدَما 
يعد الَّامٌ.» قََحِكَ مايلز وَقال آ لَهُ مازِحًا : اسَمْعَا وَطَاعَةٌ يا سَيّدي 
الأميرٌ. تَمْ أَنْتَء وَسَآمُرْ حَدَمَكَ أنْ يُعِدُوا لَك وَلِيمَةً.» 

تَوَجّه مايأ بَعْدَ ذَلِكَ إلى المَطبّخء وَأحْضَرٌَبَخْضٌ الطّعام وَحَمَلَهُ 
إلى العْرْكَقَ وَوَضَعَ المَفْعَدَيْنِ عَلى جَانبي المائِدة» ثم أبقَطَ إذوارد 


ل قوع 


وَقالَ لَهُ: «الوَلِيمَةٌ جاهرّةٌ أيّها الأميز.» 


قالّ إذوارد: ١شُكْرًا‏ لَكَ.» 
: 


قال مايلرٌ: «إذا ميا ينا َتََاوَلٍ الطّعامَ.) 
قالّ إذوارد: ايجبُ أن ن أغسل ب 


وَبَعْدَ أن عَسَلَ إذوارة يديه لَسَ | إلى المائَق وكاذ 
بالجلوس فَاسْتَوْكَمَهُ إذوارد وَقِالَ ل لَهُ: «إنْتَظِر! ألا 
عَلَيكَ أن تتفت حَتّى يَأوَنَلَكَ المَلِكُ بالجُلوس؟ | 1 
تَجَلسٌ.» 


جَلْسَ مايلز وَراحا يَتَنَاوَلانِ طَعَامَهُما. 
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سَأَلَهُ إذُوازد: «قُلُ لي مَنْ أنْتَ؟) 

قالّ: «أنا مايلز هندون. وَكُنْتُ أقيمٌ في هِنْدون هولء وَكُنْتُ 
أوشِك أنْ أتَرَوّجَ مِنَ الليدي إديث. إلا أن أخي الأضْعْرٌ تقل أ 
أبي رواياتٍ عر صَحبِحَة َني» فَأزْسِلْت بَعيدًا عَنِ البلاد لللاشر 

حو مرو امس بريه 
يَكَخَلَى أخي لي عَنْ بي وَأْضي بَعْدَ مُرورِ هَذِهِ المَْرةِ الطويكة.» 

قال إذوازد: «سَآمْرٌ أخاكَ أنْ يُعيدَ إَِيْكَ أْضَكَء وَبِصِمَي مَلِكا 
للْبِلادٍ َوْفَ أَضُْ ِلَيْها أراضِيَ أخرى؛ فَقَدْ أَدَيْتَ حَدَْمَةٌ جَلِيلة 


ْمَك هيا تاوأني سَيْقَكَ وَارْكَعْ أمامي عَلى رُكُبتيكَ. وَالآنَ 
5 


انهَض يا سير مايأز هنْدون. 


وَفَعَلَ مايأز ما أمَرَهُ به إذوازد» وَعِنْدَّما تَعَضَ واقًِا ضَحِكَ وَقالَ: 
إذَاء آنا الآنَّ سير مايلّز.» 


قال إذوازد: «نَعَمْ أنْتَ الآنَ سير مايلز هندونء وَكَدْ جَعَلَتُكَ 
وجا ب راي تريخ 

وَبَعْدَ أن مَرَغا ِنْ تتاو الّعام استَغْرَقٌ إذوازد في النَوم مُسْيِدًا 
أَسَهُ إلى المِنْضَدَةٍ » نّم حَمَلَهُ مايز وأزْقَدهُعَلى السَّريرِء وَقالَ لِتَفْسِه: 


ايا لَه منْ عُلام ِسْكين! إِنّهُ في حاجة إلى قِسْطٍ واف ين امه 
لعل صِحَتََحَسَنْبَْد لِك وَيكُثَ عن اعتقادوبأنّه أ ميرٌ أو مَلِكٌ 


سي 2ه 


وَيَتَصَرّفْ تَصَرِّفَ العُلام العادِيٌ.) 

ونام مايلز عَلى الأزض. 

في الصّباح اميق مايلزء وَنَظَرَ إلى الغلا لاد عَلى السَريرِء 
وَلاحَظ أنَّ مَلابسَهُ ونه بالية؛ ِذْ كان الصَّْيَةُ كد ألْقَوَا يه في اليا 
القَذِرَق م ازداة أمْرُها سُوءًا عِنْدَما أَمْسَكَ به الجُمْهورٌ المُحْتَشِدٌ 
خارج قاعَةٍ غيلدهول. وَأَوْسَكَ أَنْ يَنَْرِعَها عَنْ جَسَدِه. 


ث 


قال مايلز لَِفْيِهِ: «لا بُدَّ أن أَذْمَبَ وَأَشْمَرِيَ بَعْضَ المَلابسِ 
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لأميري الصّغير.» ّم خادرٌ العُْقَة. 

وَبَعْدَ مُرور ساعَةٍ عاد مايلر مُحَمّلُا بالمَلابس الّتى اشتراهاء 
وَقَتَحَ باب العْرْقَة وَنظَرَ إلى السّريرِ؛ قَلَمْ يَجدْ عَلَيِْ إذوازد. 

تَرَجَ مايلز مُسْرِعًَا مِنَ الغْرْقَتَ وَسَأَلَ عامل المَنْدُقَ: «أيْنَ 
الغّلام؟) 


أجابَة الوّجُلٌ: «لَقَدْ حَضرَ إلى الفندّق شاب اشمُةُ هوجوء وَطَلَّبَ 


أَحَدّ مايلز يُفَكرٌ وَقَالَ لِتَفْسِهِ: «لا بْدَ نَّهُ دلِكَ الرَجُلُ الي 


رَعَمَ أنَّ الغْلامَ ابن وَلا كَكَ أنه هُوَ الذي أَرْسَلَ ذَلِكَ الشَّابٌّ 


لإستِدّعائه.» 


وَجَمَعَ مايأز حاجياته وَدقَمَ أجرَ إقاميه بالُدقِ» وَانطلقٌ يَنْحَتْ 
عَنِ الغلام. 


م 


القَصْلٌ التَايحُ 


في قصّر وسْتوِيْسْتر 


شرق الصّباحٌ» وَكانَ توم لا يرالُ مُسْمَلْتِيَا في فراش الأمير في 
قَضْر وِسْعَونِسمَرء وََدْ تف عَلى جازب السَّرير اثنان مِنَ الؤّجال. 


قال لَهُ أَحَدُهُما : يا صاحبٌ الجَلالَة!» 
قال الثانى: (إنَّ السَاعَةَ الآنَّ اتام تمامّاء» 
ظَنَّ توم في بادئ الأمر أنه بالعْرفةِالمَؤْجودةٍ في عَطَفَّة بودنج» 
وَأنَّ أمَهُ هي الى يُناديه لِتَوقِظَهُ كالعادة. 


وَقتَحَ َي وَرَأَى الرّجُكيْن يقفان إلى جازب فراشه. 
قال لَهُ أَحَدَّهُما: ديا صاجب الجَلالَةِ!» 
سَأَلَهُ توم: «ماذا تُرِيدُ؟» 


كك 


م ا 

قال: «نَحَمْ هذا ما أعنيهِ يا صاحِب الْجَّلالَةِ.» 

قال توم: انَحَمْ هذا ما أريلٌ. هيا أحْضِرٌ لي ملابسي.» 

قامَ أَحَدٌ الرَّجُلَيْنِ بإخضار مَلابسِ توم الدَاخِليّة إلى العْرْققه 
وَناوّكها لآحَرَ فَناوَكّها الآتَرُ لِالثِء وَقامَ الثَالِتُ مُساعَدَةٍ توم في 
ارتِداء مَلابيِه الدَاخلِية َم قم الأول بإ خضار القَمِيص الخاصٌ يتوم 
وَأْعْطى الثاني | ياه قَناوَلَةُ الثاني | لِلثالثء اللي ساعَدٌ توم في انتداء 
القَميصٍ . وَتَكَرَّرَ هذا الأمْرمَعَ 6 

جه توم بنك إلى عق اغرى يلوق اا وَقاَ أحَدُ 
الخدم بإخضار الطّعام إلى العْرْكه وُناوَلهُ لخادم ان قَناوَلَهُ بدَوْرِهِ 
خاي ثالث قامَ بوَضع الطّعام عَلى المائِدةٍ وكأ هناك في الوَْتٍِ 
نَفْسِهِ خادمٌ رابع» وَآخَرُ خايسٌء يَقفانٍ حَلْفَ المَفْعَدِ الذي يَجْلِسُ 
عَلَيِْ توم» لا يَفْعَلانٍ سينا 


مِنْتَناولٍ الإفطار دحل إلى الغْرْقَةوَجلُ وَقاك: (إنَّ 
الورد هيرتٌفوزد يَوَدُ أن يتَحَدَّتَ إلى مَوْلايَ المَلِكِ.) 


وَيَعْدَ الا 


ع 


وَسََلَهُ لورد هيرتُفوزد إذا كان جَلالتهُ مُسْتعِدًا ِلذَّابٍ إلى غرْقَةٍ 
الإجتماعات. وَهِيَ قاعةٌ فَسِيحَةٌ خصّصَتٌْ لهذا العَرّض. 


ولس توم حَلى كي عا مُحلَى بلذّهبِ» وضع في أقصى 
الْرْقَةِ. وَبَدَأ الرّجالُ يَدْخُلونَ عَلَيِْ وَيَنْحَنونَ أمامة وَيُمبّلونَ يَدَهُ 
بغرأو علي ما دونو في عَرائِضهِمْ. وَاسَمرٌ الم عَلى هذه الحالٍ 
ساعة يلو أخرى, حَتّى ضاقٌ صَدْرٌ توم بدَّلِكَه وَحَدَّتَ نَفْسَهُ قايِلًا: 
١ثْرَى‏ مَتى يَدْتّهِي كُلَ هذا؟ كَمْ أوَدُ أنْ أَذْمَبَ لِألْعَبَ الكْرَىٌ أؤ أسْبَحح 
في الثَمْرا» 

وَعَلِمَ توم أخيرًا أنَّهُ قَدْ حانَ وَفْتٌ العشاءء فَانّجَهَ إلى قاعَةٍ 
أخرى قَسيِحَةٍ تَكادُ أن تكونَ في مِثْلٍ مساحَةٍ قاعَةٍ غيلدهول. وكا 
بالقاعة عَدَدْ كبيرٌيِنَ الحَدَم وَخُيْلَّ لتوم أنه آن يَفْرَعّ مِنْ عَشائه 
هذا أَبَدَّاء 


عاوّدث نَفْسَ توم مَرّةَ أخرى رَعْبَنْهُ في التّهابٍ إلى اللَّعِبٍ أو 
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السّباحَة» وَلَِنهُ ما كاد يَفْرَعٌ مِنْ تَناولٍ عَشِائِه حَنّى وَجَدَ أن عَلَيْهِ أنْ 
يوقم باسم لإذوازد؛ عَلى عَدَدِ كير مِنَ الأؤراق. وَكَمْ يكُنْ يَْرِفُ ما 
يدو كَأَحَدَُقَلَدهُ حَتّى ضاها مُضاهاةً كالةً. 


وَأقِيمَتْ بَعْدَ ذَلِكَ مَأَدْبَةٌ أخرى. 


وَعِنْدَما أوَى توم إلى فِراشِهِ أخيرًا حَدَتَ نَفْسَهُ قائِلا: ١كل‏ ما 
هّنا جَميلٌ: المَلابسٌ وَالبَيْتٌ كما أنَّ الطَّامَ فاخرٌ لَذيذٌ وَلكِني لا 


أَحِبٌ أنْ أكون مَلِكَاء وَتَمَنَى أَنْ أعود إلى عَطْمَةِ بودنج وَألْحَبَ هناك 
مَعَّ أفراني مِنَ | لصَّبْيَه وَأسْبَحَ في النَهْر-) 
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المَضصْلٌ العاشِرٌ 
, 


اللّضّ! اللّصَّ! 


نَظَرَ إِدوارد إلى ذَلِكَ الشَّابٌ الذي قبل علي لم يَشغْر َوه 


مة و وه 


بارتياح؛ ؛ إِذْ كان يَرْتَدي ث ثِيابًا قَذْرَةٌ وَكان يَتَلْفْتٌ يَمْنَةٌ وَيَسْرَةٌ دون أن 
يَنْظْرَ إلى إذوازد. 

سَأَلَهُ إذوازد: «مَنْ أرْسَلَكَ إلى مُنا؟» 
أجاب: «مايلز هندون.» 


سَأَلَهُ إِدُوازد: «ما اسمّك؟» 


أجابٌ: امي هوجو.» 


سَأَلَهُ إذوازْد: «ماذا قالّ لَك سير مايلز؟» 


أجاب هوجو: «قالّ لى: مر الصَّبىّ أَنْ يَأَتَىَ إلَمّ).» 


جا 


أصابَّتُ إِدُوَارْد الدَّهْسَةٌ وَتَمَكَكَهُ العَضَّبُ بِسَبّبِ ما سَمِعَهُ وَقالَ: 
«أقالٌ لَكَ: «مُر الصَّبِىّ؟) إنَّى مَليكَة.» 


إسَْطْرَدَ الشّابّ في كَلامِهِ وَقالٌ: «إِنَّهُ مُصِابٌ بجُزح. وَيُطلُبُ 


مِنّْكَ أنْ تَذْهَبَ إِلَيْه لِتَجِدَيه.» 


قال إِذوازد: «آه ما دامَ الأمْرٌ كَذَّلِكَ قَسَأْذْمَبُ إِلَيْهِ فَإِنَهُ خادمي 
القخلض وَحَرت أساعةي» 


صْطَحَبَ الشَّابٌّ إذوازده وَانَطَلَقّ به إلى الرّيفء وَسارا مَساقَةٌ 
طَويلَةٌ: قسَالٌ إِدوازد الشّابٌ: «أيْنٌَ سير مايلر؟) 

أجابت الشَّاتُ: إن على مَقَر ل بَةِ من هناء ِنَُ داخل تِلْكَ الغابّة ( 

وَدكَلا الغابَدٌ» وَسارا فيها حَتَّى وَجَدا كوخا صَغْيرَاء قَدْ وارَنةُ 
الأشجارٌ. قَتَحَ هوجو البابَ» - إذوازد َوَجَدَ فيه و جون كانتي 
الّدي فاجأه بقَوْلِ: «ها قن جِيْتَ أعيرّاء ولا شك أنّكَ كَدْ أكنْتَ 


لِتُساعِدَ والِدَكٌ الحبيب الذي ب ب يَحْبٌ ها بَعْدَ أن قََلَ شَيْخَا أَحْمَقٌ 52 


قالّ إِدُوازد: «أيْنَ سير مايلز؟ حَُذّْني إِلَيْهِ.» 


لمك 


قال جون كائني: «لا أْرِفٌ أيْنَّ صَديقُكَ وَككِنْ يبدو نكَ تكن 
َهُ خُيًا عَظيمًاء الأمرُ الذي جَعَلني أَطْلُْبُ مِنْ هوجو أنْ يَحْتالٌ عَلَيْكَ 
بذِكْر اسه حَتَّى تَأتِيّ. وَالآنَ 


وَسَوْفَ يُراتبكَ هوجو كي لا هرب" 


افا هوجو إذوازد إلى الطَّريتٍ ف لاسي الأنحرى ون الغاية. 

قالّهوجو لإذوازد ١ف‏ مُناء وَسَوْفَ تظاْبأنِّي أخوك وني 
أعاني من مَرَضٍ ديد مايقل أحَدُ الما عب الطَريق» سَؤْفَ 
أضْرح متطايرًا بأ الم شد بي كم تنه تنَّجهُ أنْتَ إِلَيّْه وَتقولُ: (يا 
لأخي اليشكين! إِنَّهمَريض ده وميد سَْنَاِنَالطَعام ند مده 
ل ا ار م ألقى بِتفْسِهِ عَلى 
أَحَدٍ جاتبي الطّريقٍ وَبَدَأ يرح قائلا: «آو! آو! آو! إِنِّي أموثُ» أريدٌ 
جُرْعَةَ ماِ! النّجْدَةً! أغيثوني!» 


سارّع الرَّجُلُ إلَيْهِ وَهُوَ يَقولُ: ايا لَلْوَكَدٍ المشكين! يَجِبُ عَلَيَّ أنْ 
عد لَكُمَايَدَ الجساعدة ؟ 


ب يها اليد وق قيقٌ القَلْبِء أَعْطٍ أخي بِنْسَا حَتَى يَذْهبَ 
يَشْرِيَ نا ْنَا مِنَ الطّعام. ( 


رذن 


و2 


قال الرَّجْلٌ: وليك تريش» ولا انتطيع أذ اترقك قناوانت 
َتَلَوَى مِنَ الألم. شرف يُساعِدني أخوك؛ لِتَحْوِلَكَ معًا إلى أَحَدٍ 
المَنازلٍ القريية.» ثُمّ قَتَ تسو دواد قائلة: "كايا عام ساعِذني 
في حمل أعيك إلى ول ل ذه اساي 


قال 0 «أنا اولاني .بل هو كتمؤل ولصل: 
كما أنَّهُ يْسَ مَريضًا 

نَظرَ الرَجُلٌ إلى هوجو وَقالَ: «ها! إِذَ قَهُوَ أَحَدٌ مَؤُلاءٍ الّحَاذينَ! 
هيا تَعالَ معي لِتَمْثلَ أمامَ القاضيء وَسَوْفَ يَحْكُمُ عَلَيِكَ بالضَرْبٍ أؤ 
بالإغدام.» 

َب هوجو واتِمًا وَكَرّ هاربًا بيْنَّ الأشجار وَكَمْ يَسْتَطِع الرّجُلُ 
اللحاق به. 


وَانطَلقّ إذوازد يُسيرٌ في طريقه وَهُوَ في غاية السّعادةٍ لأنَهُئَجا 
بأمانٍ مِنْ هوجو. وَحَدَّتٌ تَفْسَهُ قايْلا: «لَنْ أرى هوجو أوْ جون كانتي 
بَعْدَ ذَلِكَ مَرّةٌ أخرى.» 

إلاأنُّ ف يك اللّظة الات حَرَج علي موجو ين بيْنِالأشجارٍ 
الي عَلى أحَدٍ جازي الطريق» وَقالَ لَه: «إذّاه فَقَدُ كُنْتَ تُريدُ أنْ 
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ُحْكمَ عَلَيّ بالإغدام! ألا تَْرفُ أنَّ المَسَوُلِينَ وَالنُصوصٌ ع 


عَلَيْهمْ يالإغدام؟ 93 لصون لَكَ ذَلِكَ أَبَدَّاه وَسَوْفَ لقت دَرْسًا كن 
تنْساة!» 


ينما كان هوجو يَسيرٌ بجوار إِذُوازد» كان يُمَكَرٌ في الطَّرِيقَة َّةِ الي 
يُمْكِنْهُ بها أنْ يُكَقّنَّ إذوازد هذا الدَّرْسَ القايسيّ العنيفت. 

وَوَصَّلا إلى المَدِيئَِء وَكاث شَوارِعْها مُكْتَظةٌ بأغدادٍ كَبيرَةِ مِنّ 
الناس» يول ويَشَْود. وََرثْ يها سَْدة َل سَلَةبهامجاجَةٌ 

مشوسي يب م أ سيد 


ِنَ الأزضء وش به حَلفَ اليد وَصَعْالحَجرَ في الل 
َأ ينها لجاع وبجرى ششرغا وص اجاج ين فد 
إذوازد وَأَحَدَ يَصيحٌ : «اللّصَّ! اللّصَّ!) ثُمَّ 4 الاك 


عو برع ه 


وَالمَََتِ المَرْأةٌ َرَأْتْ إِدْوازْد يَحْوِلٌ دَجَاجَتَها السَّمِيئةَ قَصِاحتْ 
قائِكةٌ: «ها هُوَّذَا اللّضصٌُ! إِلَّ بشّرْطِنٌ ! نادوا لى شرْ طِيًا!» 


تَجَمّعَ حَشْدٌ حَشْدٌ عَاضِبٌ مِنَ الناس حَوْلَ | إذواذد» وَيَرَرَ من ينهم 
جل ضحم الج وَقالَ: : للَنْ تَنْتَظِرَ قد وم الشرطِي. إِنَ بهذا المَكانٍ 


عَدَدَا كَبيرًا م مِنَّ اللصوصرء فَتَعالَوًا تَقْضٍ عَلَيْه تنا ( 


امك 


وَسَِعَ إذوازد وق سَنابكِ جَوادٍ حَلْفَكُ وَالتَقَتَ قَرَأَى مايلز 
هِنْدون عَلى السجَوادِيَشْقَ طَريقَةُ وَسَط الحَشّْدِ فصاع يُناديه: يا سير 
مايلز! يا سير مايا أَنُجِذني!» 

قال مايلز: «هآئذا قَدْ عَثَرْتُ عَلَيْكَ أخيرًا! ما الأمْر؟» 

قال إِدُوازْد: (إنَّ مَذِوِ المَرْأةَ تقول إِني سَرَفْتٌ مَجِاجَتّها.» 

قالَتِ المَزِأةٌ: قد هاون ملي وَهاهِيّ ذي مَعَه.) 


قال مايلز: «آو إِنّها دَجاجَةٌ سَمِيئَةٌ شَكُلُها جَميلٌ» وَهِيَ الدّجاجَةٌ 
تَفْسُها الي طَلَبْتُ مِدْكٌ أن تَْيرِيها لي» وَلكِنْ كان عَليْكَ أنْ شال 
السَيّدَةَ ما إذا كانت تُرِيدُ أنْ تَبيها أم لا.» 

وَأمْسَكَ مايأز باع اليد وى يها جانبَ الطريق» وَقالَ 
لها: «إِنَّ خادمي وَلَدٌ أَحْمَقُ ومُصابٌ بِلَوْنّة في عَفَلِه وَيَحْتَقِدُ أنه 
هو المَلِكُ؛ يذا أزجو ألا تعاوليه بقَسُوة. وني موقن من أنه وَصَعَ 
لَكِ التّقود في اسل َتْحَت عَنْها) وَكانَ مايأز قد ألحفى في 
يَدِِ مبْلَها مِنَ الماليه ثم وَصَعَ يدهُ في السَلَّ قائلا: ١نَحَمْ‏ ها هُوَ ذا 
المَبْلَغ حَمْسو . كان عَلَيّكِ ألا م تقولي إنَّ الصَّبيّ قد سَرَقَ قَبَلَ 


أنْ تَتأكّدي مِنْ ذَلِكَ.) 


/اه0 


قالَتٍ المَرْأة: «ها هِيَ ذي الدَّجاجَةٌ حَذْهاء وَلا أريدُ الثقوة.» 
إلا أنَّ مايلز وَضَمَ لها المَبْلَهَ فى السّلَّه وَقالَ لإدُوارْد: هيا بنايا 
راحو 
غلام.) ثم أزكبَه خحلفه على ظهْرٍ جَوادِهء وَانطلقا معًا. 
سَأَلَ إذوازد: «كَبْفَ اسْتَطَعْت أن تَخثر عَلَىَ؟) 


أجاب مايلز: لَقَدْ لقيتُ رَجُلَا في فُنْدْقٍ صَغْير» وَحَكى لي عَنْ 
ِقائهِ بانِيْنِ مِنَ المتسَوّلِينَه وال إن أحَدَمُما كال يقول عَنْ تفْيِ: 
«أنا املك وَهَذا لَيْسَ أخي. فَعَرَفْتُ أنّتَ أحَدُ الاْين.» 


قالّ إِدُوارْد: «إلى أَيْنَ نَحْنُّ ذاهبونَ الآنَ؟» 
قال مايلز: «إلى هندون هول.» 


قال إثرازه: ايُمْكِنْكَ أنْ تَأحَدَني مَعَكَه وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيَّ أنْ 
شرع إلى وِسْتَوِنِسْتَر؛ لِكَيْ أتوّجَ مَلِكًا.» 


لبيك 


الَصْلٌ الحاوي عَشَّرَ 


هندون هول 


قضى مايأز وَإذْوازد هما في أحَد القَناوق» نم واصّلا سَيْرَهُما 

في اليَوْم التالي. وَبَعْدَ الظّْرِ صَهدا لا زتعا م قف مايل 
وَأشَارَ إلى بَيْتِ كَبير َيْنَ الأشجارٍ قائلا: «ها هُوَ ذا بَيْتي. هَل رََيْتَ 
يا يرال هذا قبل؟إذَ فب ححنسينّ غرف كان نارون 
خاوما. تَصَرّز انها العُلام عِشْرونَ خادمًا!» 


قاس 


وَانحَدَّرا مِنْ أعْلى الكل وَقالَ مايلز: «أنْظُْء إنَّ كُلّ شَيْءٍ كما 
لَمْ تير" 
وَمَرَا مِنْ بَوَابَةِ كبِيرَء وَقالَ مايلز: هذا هُوَ م عر 
وك أناسسية بان فود ليوا وق بعد كل عن فد زفي 
وَتَرَجّلَ مايز عَنْ ظَهْرِ جَوادهء وَساعَدَ إذوازه عَلى التْرولٍ 5 
ليك 


انطلقَ بَعْدَ ذَلِكَ يَعْدو إلى داخل الب يت وَكانَ هناك شاب يَجْلِسٌ إلى 
مائِدَةِء قَصاح به مايأز: «آزد ثر! كنك عيباني مره أخرى» 


ع والدي؟» 


طلم الشَّابٌ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ: «مَنْ أَنْتَ؟) 


أجابَُ: «أنا مايأز هِندونء وَأَنْتَ سَقيقي آزئّر. لَقَدْ عْدْتٌ لِتَوَي مِنَّ 
الحَرْبٍ بَعْدَ سَبْعَةٍ أغوام.» 
قال آزْئّر: «لَمَدْ كَقِيَ أخي حَتْمَهُ في المَعْرَكَةِ #دقدي ارد 


3 اق 


مَضَتْء وَكَدْ وَصَلَنِي خطابٌ مِنْ فرنسا يُوَكُدٌ 


قال الشَّابٌ: ١لَقَدْ‏ مات سير رويزت.» 


قال مايلرٌ: «إذًا ناد الحَدَمَالَّذِينَ كانوا هنا مُنْدُ سَبْم سَنَواتء فَإنَّهُمْ 
سَيَعْرِ فولّني .» 

قال آزكّر: «إنَّهُمْجَمِيعًا حديئو اله بالحِدْمَةء وَليْسَ بَينَّهُمْ أحدٌ 
مِمَنْ ذَكَرْتَ.) 
و 


قال مايلز: «آ لَقَدْ طَرَدْكهُمْ جَمِيعًا! لَقَدْ قَهِمْتٌ الآنَّ ما فَعَلْتَ. 


ِنّتَ أعْدَدْتَ العْدَةَ لِعَؤدَتي؛ قَيَحِبُ ألا يَعْرِقَي أحَدٌ أو يَشْهَدَ بأني 
أخوكٌ وَكِنَ ليدي إديث سَوْفَ تَتَذَكرُني. » 


قال آزْثّر: «إنَّ ما تَعْرفُةُ ليدي إديث هُوَ أنَّ مايأز هِنْدون قَدْ ماتَ؛ 
ِأنّها قَرَأتِ الخطابّ» ثُمَ إنّها سَتصيرٌ رَوْجتتي في القَريبٍ العاجل.» 


قال مايلز: «إِنَّكَ أَنْتَ الَّدَي كَمَبَ هذا الخطابء وَبْلمَه 
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بوَفاتي. ثُمَ اندقَمَ عبْرَ الحُجْرَةِ نَحْوٌَ أخبه وَقالٌ لَهُ: الْقَدُ سَرَقَتَ بيتى» 
وَسَرَفْتَ أضيء وَثُريدُ الآنَ أنْ تَسْمَولِيَ عَلى ليدي إديث الي كُنْتُ 
سَأتَرَوَجُها!) وَدَقَعَ آزرئَْوَ الأزض. 


قَاندقعوا جَريا ْو العْرْقَة واقتادوا مايلز مَإِدُواوْد إلى السّجُن. 


صاح آزْثّر: «النَجْدَةً! النَجْدَةً! النَجْدَة1) وَسَِمَ الحَدَمُ صَيْحاتِه؛ 


ان 


- 


المَصْلٌ الثاني عَشَرَ 
في السجْنٍ 


بَيْتَما كان مايلز وَإِدُوارْد فى السَّجُن قال إِدْوارْد لصاحبه: «إلى 
متى تحتقد أنناستئقى شنافى السجه؟» 


قال مايلز: (سَتَبَْقَى هُنا حَتّى يَأتِيَ القاضيء وَوَفْتَئِذٍ سََسْتَمِعُ إلى 
مايق وله آزئ ثم يُضْدِرُ حُكمة.) 


قال إذوارد: «وَما هُوَ هذا الحَُكُم؟» 


قال مايلز: «رُبّما يَظْن ّنا مَجنونان» وَيَمْرٌ بصَزْينا م يُخْلم 


سَبيلنا.» 


قالّ إِدوازد: «أُيَضْربوتى وَأنا المَلِكُ؟» 


وَِْدَئِذٍ سَِعا صَوْنًا بالباب. وَبَعْدَ أن انقح البابُ دكَلَ رَجُلٌ 
537 


وَوَضَعَ يعض الطّعام عَلى الماتِدّق ثُمَّ استدار لِيَخْرُجَ إلا أنه 
عِنْدَما تَظَرَ إلى وَجْوِ مايلز. 

صاح مايلز: «بازل! بازل! لَقَدْ كُنْتَ تُعْنى بِالحَديقَةِ عِنْدَما كان 
والِدي عَلى قَيْدٍ الحياة.» 


و 


قال الرّجُلُ: «ماذا؟ تَعَمْ! هذا هُوَ أنْتَ السّيّدُ مايلز. كلاء لايُمْكِنُ؛ 
اليك مايار مدل في الكزب.) 
قال مايلز :الاي بازل مابلرلم يقل لَقَدْ كَتَبَ أخي خطابًا بنَفْسِهِ 


تقول إِنّي كد قُيِْتُ؛ لِأنّهُ كان يُريدُ أنْ يَسْتَوْلِيَ على أزضي وَيَفورٌ 
بالنّيدي إديث» وهأتذا قَدْ عُدْتُ إلى البَيْتِ.» 


قال بازل: «يُسعِدني أنْ أراكَ مَرّة أخرى يا سَيّدُ مايأز. ! ِنَّ أخاك 
زكر رَجُلٌّ شرَي؛ ققد طَرَد كُلّ الكَدّم القُدامى :موف أخيد ا 
قال مايلز: «لا! لا بَحِبُ الا تخي أعداايائي هنا فلو تن آخي 
أنَّ أحَدًا يَعْرِفيء َإنّهُ سَيُرسِلُ الرّجال لِيَفتُلوني فَوْرَ خُروجي مِنَّ 
السّجَن.» 
قال بازل: انَحَمْ إِنّهُ لا يتوَرّعٌ عَنْ أنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ.» 
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قال مايلر: ١عِنْدَما‏ يُطْلَق سَراحي وَأخْرُجٌ مِنْ هُناء سَأَذْهَبُ إلى 
لندن حَيْتُ أجِدُ الأضدقا وَمِنْ بَيْنِ أضْدِقائي هُناكٌ سير مَمْفري 
مازلوء وَهُوّ قائِدُ الحاوية التي وى حراسّة قَضْرِ وسْتَمِنسْتَر وَكانَ 
معي في قَرنْساء وَيَْفُ أي لم قل د في الحَرْبٍ. كما أنَّ مُناكَ 
آخَرينَ وسَأذْمَبُ ِلَبْهِمْ وَلا سك الو سَيَذْهَبوك إلى المَلِك» 
وِيَشْهَدونَ يصالِحيء قَبُعِيدٌ المَلِكُ إل بتي وَأزْضيء قلا تقل ْنَا 
ا انان 


01 


وَضَحِكٌَ إِدْوارْد وَقالٌ: «المَلِكُ! قُلْ لَه يا بازِلُ من المَلِكُ 
الآن.» 

قال بازل: «إِنَّ المَلِكَ هِنْري قَدْ مات وَيَقولٌ النَاسٌ إِنَّ الأمير 
الصَّغيرٌ إذوازد لَمْ يوج بعد وَلَِنَهُ سَوْفَ يتوج في القَريبٍ العاجل» 
وَيُضْبِحٌ المَلِكَ.» 


2000 


صاع إِذْوارد: ذا يَحِبُ أنْ نَهْرْبَ مِنْ هذا السَّجْنء وَلا بد أنْ 
أذْمَبَ إلى لَنْدَن كَْ ا مَلكًا.» 


21 
إِسْتَمَعَ القاضي إلى قِضَّةٍ آرت ثم سَألَه: «مَنْ هذا الرّجُلٌ؟) 
56 


أجابةُ آزر: «لا أذريء وَأَنَى لي أنْ أغرَِك لا بد أنه لِصٌّ أ 
مَُسَوٌل. كما أنَّبهِ مَسَّامِنَ الجُنونء فَهُوَيَرْعُمُ آنُّ شَقيقي مايأز الذي 
يل في الحَرْبٍ مُنْدُ نَلاثِ سَنَواتِه وَقَدْ قي لي إِنَّ هذا الخلا الذي 
يُراففُةُ مُصابٌ بِلَونَةِ في عَفْلِه؛ إن يَحَْقِدُ نه ْوَ المَلِكُ.) 


قال القاضي: (أمَرْنا بِأنْ يَُيّدَ هذا الرّجُلُ بالأغلال وَيُرْسَلَ 


إلى السّجْن. أمَا العُلامُ مَبُضْرَبُ حَتَّى يَتَعلَّمَ كنف خسن اليا 
أَصَدِقَائِه) 


قالّ مايلز: «لاءيا سَيّدي! هذا العُلامُ صَغيرٌ السّنٌّ ضَعيفٌ البنيق» 
بين مطل روك لب 

قال القاضي: «قَلْيَكُن الْآمْرُ كما طَلَْتَ.) 

وَنالٌ مايلز عُقوبَةَ الصَّرْبِء وَبَعْدَها فيد الأغْلالٍ. وَتَواقَدَ النّاسُ 
قت يزه وثر نبو عدوا إأقرة ات جا في ي يديهم من أشياة» 
إلا أنَّ إذوازد وَقفَ في مُواجمَ جَهَتِهِم وَقَالَ لَهُمْ : ١ابْتَعِدوا‏ وَكُقُوا أَيْدِيكُمْ 
عَنْهُ إِنَّهُ صَديقي. إِنْي آمرْكُمْ بِأنْ تَرْجعوا عَنْهُاا 


صَحِكَ النَّاسٌُ وقالوا: (إِنَّهُ غُلامْ شُجاءٌ وَيُحِبِ صَدِيِقَةُ.» 


وَاسْتَمَرَبَمْضْهُمْ يلقي عَلى مايلز بَعْضَ البَيْضٍ الفاسدٍ وَالفاكهّة 
المُتَحمَنَة كقفو لكر . وَظَلّ مايلزجالِسًا عَلى الأْض 
مَُيّدَا بالأغْلالٍ طول النّهاٍ وعِندَمِا حل المساء جاءَ بازل وَأَحَْضَرٌ 
َهُما الطَّعامَ؛ وَكَكَّ وَثاقٌ مايلز وَأَطْلَقّ سراحة. 


وَانْطْلَقٌ مايلز وَإِدْوارْد إلى لَنْدَن. 


/ا3 


عِنْدما وَصَلَّ مايلز وَإِدُوازْد إلى لَنْدَنء وَجَدا صَّوارِعَها كموجج 
بالتاس» وَأَبْصّرا الأعْلامَ ترف حَفَاقَة وق المبانيء وَذَهَبا إلى أحَدٍ 
المَناوِقِ» وتناولا وَجبَة من الطعام. وبَعْدَ أن قرعا مِنْ طعاوهماء قال 
إذوازد: (إِلَيَّ بوَرَقَةٍ وَكَلَم. أريدٌ أنْ أكْتتَ اكْتّبَ رسالَةٌ ( 

سَألَهُ مايأ وَهُوَ يَضْحَكُ: «إلى مَنْ سَتَكْدُبُ؟ هَل سَتَكْتْبُ إلى 
المَلِكِ؟ إِنَّهُلَن يَفرَْ رَسائِلَ اليَؤْمء فَإِنَّهُ سَيتَوَحُ اليوم.) 

جَلَسَ إِذوازد يُفَكُُ وَأمامهُ الوَرَقَةُ وَالقَلَم وَحَدَّتَ نَفْسَهُ 
قائِلًا: «تُرى ماذا يُمْكِنْ أن أكتبَك لأخيل كبارَ رجالٍ الدَوْلَةِ عَلى 
أن يُصَدّقوني؟ وما الشَّيْءٌ الذي أغرفهُ وَيَجْهَلُهُ توم؟ لا بن أنْ 
م 2 اماو وريج ين دك ا 3 85 مه ركه 
يكونّ َيْنَا لا يَعْرفهُ أيّ شَخْصٍ في العالم. نَحَمْ لَقَدْ تَذَكَرْتُ 
هُناكَ شَيْءٌ واحِدٌ!) وَكَنَبَ بِضعّ كَلِماتٍ وَقالَ: «مَيّا بنا إلى قَضْرِ 
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وسْتِمِيِسْتر.) 

وَصَلَّ مايل وَإِدُوارْد إلى بَوَابةٍ قَضْرٍ وسْتوِشتر ركان كل كبارٍ 
رجال ادل ائفد تجَمّعوافي قاع فَحةٍ في المَضْر يت 
تَجْرِي فيها مَراسِمٌ تَنُويج مُلوكٌ إنُجلترا وَمليكاتِها. . وَفي داخِلٍ القَضْرٍ 
كان توم يَتَأَهَبُ كدي أفْحَرَ الاب لد يبط إلى القاعة لِكَيْ يتوج 
مَلِكًا. وكا زافق لوز دسي تققد واللر رود شوق يمت وعلة وذ 
كام الأقاليم. وَعَلى باب القاعَةٍ وَقَفَ سير هَمْفري مازلى يُضِْرُ 
أواث .إلى المحتود. 


كاتَتٌ نمه به ِنْيَب القَضرِ وَسْعِعَ صَوْتُ صراخ وَعِراكِء 
َاسْتَدارَ سير همفري إلى أَحَدٍ رِجالِهِ وَقَالَ لَهُ: «إذْمَبْ وَانْظَرْ ماذا 
يَحْدْتْ مُنالكً.» 


وبعْدَ ليل عاد الجنْدِيٌ إلى سير مَمْفريء وَقالّ لَهُ: «مُناكَ رَجُل 
مَعَهغُلاة م الوَّجُلٌ ب يَقول إنّهُمايأر دونه وَالعلام: تقول نَع رسا 
لِلْمَلِكِء وَأَعتَقدُ آنه مَجْنونٌ؛ إِذْ يَقول إِنَّهُ المَلِكُ ( 


4 


قال سير مَمْفري: «أتقولٌ مايلز هِنْدون؟ إِنَّهُ وَجُلُ شجامٌ 
وَمُحَارِبٌ قَدِيرٌ فَما صَأَنهُ بهذا الع راك عِنْدَ بَوَابَةِ القَضْر؟» 


َتَقَدّمَ توم خُطْوَقٌ وَقال: همل قُلْتَ: إِنَّ هُناكَ غُلامًا وَمَعَهُ 
34 


رسالةُ؟» 
أجاب: ١نَعَمْ‏ يا صاحِب الجَلالَة.» 
قال سير هَمْفري: (وَلكِنْ يا صاحِب الجَلالة...» 
قال توم: (إِنّي آمْرُ أن تُحْضِرَهُما حالَا!» 


وَمَكذا أحْصّرَ الجُنودُ مايلز وَإِذُوارْد إلى الغُْمَةٍ الي يجتو فيها 
توم وَعُظَماءٌ رجالٍ الدَولَة. 

وَما إِنْ مَرّ إذوازد من الباب» حَتَى جرى توم تَحْوَّه وَحَرَّ راكعًا 
عَلى رَكبَْيْهِ أمامَة» وَصاح: «يا صاحِب الجَلالَةِ جِنْتَ في الوَقْتٍِ 
المُنايب.» 

قال الأورد عير تفرؤو: دماحو 5 الجُنونُ قد عاؤقة م5 أخرض: 
قماذاتَحْنُ فاعلونَ؟» 

وَمَدّ إذوازد يَدَهُ ِمُساعِدَ توم عَلى الوقوفي وَوَكََا جنا إلى جَنْب. 


وَصاح سير مَمْفري في رجاه وَهُوَ يُشيرٌ إلى إذوازد: «إفبضوا 
عو 


عَلى هَذا الغّلام!» ُمَّ اسْتَدارَ نَحْوّ مايلز وسألَهُ: «ماذا تَفْعَلُ هُنا يا 
مايلز؟» 
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د الأُورد هيرثفوزد قائلًا: «إنْتَظِروا! أنْظروا إلى دَجْهَيْ هَذَيْنِ 
ع 
العلا ينا نعم مُتَشابهانٍ إلى تعد تعيده وَأنا لا أكاد أَصَدّق عبني 
ولا أرفٌ فيم أفكرٌ وََعَلّ أميرّنا َيْسَ مُصابًا بمَسّ مِنَّ الجُنونء وَمَنْ 
يَذْري لَعَلَهُليْسَ الأميرٌ الحَقيقيّ.» 


قال اللورد سومزيت للورد هيرتفوزد: «هَل لَدَيْكَ شؤال تتكذ 
أن نُوَجهَهُ لِهَذا الغلام يعدا عَلى أَنْتَعْرِفَ الحَقيقَة؟) 


عر عو 


الْتَقَتَ اللّورد هيرتّفوزد إلى إذوازد» وَأَحَدَ يوج اله شوالة 
بَعْدَ آحَرَ عَنٍ المَلِكِ هثري, وَعَنْ وال إذوازد» وَعَنِ القَضْرِء وَمِنْ 
يَعْمَلونَ به؛ قأجابَ إذوازد عَنْ نك هَذْهِ الأسعلة. إل أ اللورد 
سومّزيت قالّ: ارْبّما عَرَفَ كُلّ هَذِْ الإجاباتٍ دود أن يكونَ هُوَ 
الأميرٌ الحَقيقِيّ !» 


قال توم: «ماذا في مّذا الخطاب؟» 


وَتَنَاوَلَ الأُورد هيرتّفوزد الوَرَقَةٌ وَ كرأ الآتي: «أَيْنَ الخائم الأعظم 


لِلدَّوكةِ؟» 
وَالْتَقَّتَ إلى توم وَقَالَ لَهُ: «لَقَدْ سَألْتكَ يا صاحب الجَلالَةٍ هذا 
وير 


07 


قال توم: «أنا لا أَعْرفٌ هذا الخادٌ تَمّ الأعْظَم وَلا أَعْرفٌ 
مَكانة.») 


وَعِنْدَئذٍ قال إذوازد: «ابْحَوا عَنْهُ ال القِطْعَة الي تي الذّراعَ 
مِنْ عد الحَْبٍ في عُرْتِي» وَسَوْفَ تَحِدوَة يها.» 
صاح توم: «أَهُوَ ذَلِكَ الشَّيْءٌ المُسْتَديرُ التّقيلٌ؟» 


قال لَهُ الأُوردٌ هيرئفوزد: «تَحَمْ إِنَهُ هُوٌ قماذا فَعَلْتَ بو؟ قل 
لي!» 


قال توم: «لَقَدْ كُنْتُ أسْتَخْدِمُةُ لأكُيرَ به حَبّاتٍ البنْدْقٍ!) 


وَاسْتَغْرَقَ الّوردات الكبارٌ مِنْ رجالٍ الدَوْلَةِ وَالمَسْئُولِينَ في 
الضحجك. 


ع 


د إل اميا لاعن ع كك 
القَصْل الرّابعَ عَشَرَ 


و 
الخاتمة 


باعي عاق عو في القهي لكان ارت ضيه الماك 
إلى قله 


وَاستَعادَ سير مايأ بَْتَهُ وََرْضَه وَتَرَوّحَ باللّيدي إديثء وَكَثيرًا 
ع عدم عر و دوه 

ى -كَذَلِكَ- بازل» الذي أشدى إِلَبْهِما ذاتَ يَوْم أجل مَعْروفٍ» 
رك قل مير عيها يقال القداق. 


أنا جون كانتي فَلَمْ َطْه ْلَه أو ثازية المابرية عقا بأكد 
وَسَقِيفَتيُه وَفِيًّا لُماء كَمَتَحَهُنَ ْنَا جَمِيلًا في الريفٍ 


37” 


َمْ يِشٍ المَلِكُ إذوازد طَويًا. وَلَمَا ماتَ» دعَب توم لِيَعِيسَ مَعّ 
أمِّ وََخيِ وَيَكْنْبَ هَذِه القِصَّةه يروي فيها كيف وَلَى توم؛ هذا 


الغُلامُ المَقيرُ مُلْكَ إنُجأترا بضعَة أيّام. 


الروايات المشههورة 
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